
هــــل انحسر ظــــل الإسلام الســــياسي عــــن
الخرطوم؟

, ديسمبر  | كتبه عبد الحميد أحمد

مهمــا تكــن كــواليس الأمــر وخلفيــاته فــإن ذلــك ســيخلق واقعــاً جديــداً علــى كافــة الصــعد، الداخليــة
والخارجية، على السواء، ذاك أن التعديلات الموسعة التي أمضاها الرئيس عمر البشير على طاقمه
الرئاسي وجرت على نائبه الأول علي عثمان طه ومساعده نافع علي نافع. تجعل من الصعب غض
يــة الــتي يحملهــا كلا الــرجلان بحســبانهما مــن قيــادات التيــار الإسلامــي الــذي شكــل الطــرف عــن الرمز
السند الفكري والعقائدي لحكم البشير على مدى ربع قرن من الزمان وبخروجهما ينحسر ما تبقى

تلك الرمزية شيئاً ما..
 فهل كانت هنالك تدخلات خارجية ،ضمن الحرب المشهودة على الإسلام السياسي، هي من دفعت

البشير في هذا الإتجاه .؟
وما هو التأثير الذي يمكن أن ينعكس على علاقات السودان الخارجية جراء ذلك الأمر.؟؟؟؟

كان النظام الحاكم في الخرطوم لأول وصوله للسلطة يحمل أمل الإسلاميين في العالم ومن حولهم
ويمثل أول تجربة في الحكم تقوم عليها حركة إسلامية في العالم الإسلامي السني، لكن تلك الصفة لم
تلبــث أن خبــت جذوتهــا وخفــت بريقهــا حين أطــاح البشــير بالقيــادة التاريخيــة للحركــة الإسلاميــة
السودانيــة وصــاحب ذلــك المــشروع الإسلامــي الــذي كــان لــه تأثيراتــه علــى ساحــة العلاقــات الخارجيــة
السودانيــة الــتي ســاءت مــع غــالب دول المنطقــة شهــدت تــوترات غــير مســبوقة مــع الولايــات المتحــدة

الأمريكية.
فور الإنقلاب على الشيخ الترابي خواتيم العام () خرجت وفود الحزب الحكومي تطوف بالعالم
تبشر بميلاد جديد لا يحمل شيئاً من تركة الترابي فادحة التكاليف، وعاجت تلك الوفود على مصر
والخليـج فتلقـت تجاوبـاً هنـا وهنـاك، اسـتشعرت الإنقـاذ بعـده إنفراجـاً كـبيراً في علاقاتهـا الخارجيـة لا
ســيما نحــو العــالم العــربي خاصــة مصر والخليــج علــى وجــه التحديــد، لكــن ظلــت كذلــك تنظــر لنظــام
الخرطوم بعين الريبة لا تمحضه الود خالصاً يشوب ذلك ما تبقى داخل النظام من أصحاب الولاء

للحركة الإسلامية.
لكن القوة العالمية المعادية للإسلام إنتبهت مع بلوغ ثورات الربيع لمداها أن الخلاصات الاخيرة لتلك
الثورات تصب في مصلحة الحركة الإسلامية، يؤكد ذلك وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في

مصر وتونس وفق إنتخابات اظهرت الشعبية الجماهيرية الكبيرة التي تتوفر لتلك القوى الإسلامية.
في هذه الأثناء تشكل محور شديد العداء للحركة الإسلامية في كل أقطارها وبدا أن شخصيات كبيرة
في السعودية ودولة الإمارات العربية تقود حرباً على الإسلام السياسي ولا ترى بداً من القضاء عليه
وتغيير جميع الأنظمة التي وصلت إلى الحكم مهما تكن أنظمة ديمقراطية وصلت إلى سدة الحكم
بالإنتخـاب، وقـد بـرز اسـم الأمـير بنـدر بـن سـلطان علـى أنـه قائـد الحـرب علـى الإسلام السـياسي وقـد
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تمكــن مــن تجنيــد الملــك الســعودي نصــيراً وعونــاً لتلــك الحــرب حــتى ظهــر الملــك الســعودي في إحــدى
المناســبات وهــو يصرح بــأن الســعودية ســتكون حربــاً علــى كــل مــن ينتمــي إلى أحــزاب تســتغل الــدين
يـز وولي العهـد الأمـير سـلمان بـن وتتـوارى خلفـه وجـاء في كلمـة مشتركـة للملـك عبـدالله بـن عبـد العز

يز بمناسبة حلول شهر رمضان قوله: عبدالعز
“أن الســعودية لــن تســمح بــأن يخــ فيهــا مــن يمتطــي أو ينتمــي إلى أحــزاب مــا أنــزل الله بهــا مــن
سلطان ليستغل الدين لباساً يتوارى خلفه المتطرفون والعابثون والطامحون لمصالحهم الخاصة” في

إشارة غير مباشرة الى الحركة الإسلامية أو تيار الإسلام السياسي كما يسميه البعض.
وهكذا أنخرط العاهل السعودي الملك عبد الله وفق خطط تلك الحرب في دعم الإنقلاب العسكري
الــذي أطــاح بــالرئيس المنتخــب ومــضى جــاداً في محاولــة القضــاء علــى جماعــة الإخــوان المســلمين
واستئصالها من كامل المشهد السياسي في مصر. فور ذلك قرر الملك السعودي منح مصر مساعدات
قــدرها خمســة مليــارات دولار في نفــس اليــوم الــذي أعلنــت فيــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن

مساعدات مماثلة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
لكـن المفـاجأة كـانت فيمـا كشـف عنـه الكـاتب بصـيحفة الغارديـان (ديفيـد هيرسـت) “أن للحـرب الـتي
يشنهــا بنــدر بــن ســلطان علــى الإسلام الســياسي تــداعيات كــان لهــا وقعهــا علــى حــدود الســعودية
المضطربــة مــع اليمــن. فالرغبــة الســعودية الجامحــة في الحــد مــن تقــدم حــزب الإصلاح الإسلامــي في
اليمن دفعت بالسعوديين إلى دعم المليشيات الحوثية التي كان السعوديون من قبل في حرب معها”
ونقلت الغارديان عن مصدر سعودي وهو يتحدث عن مشروع يقوده الأمير بندر بن سلطان لضرب
الاسلام الســياسي في المنطقــة قــوله: “أن المملكــة لا تــرى في الحــوثيين أو الشيعــة أو حــتى إيــران خطــراً
عليهــا، بقــدر مــا إنهــا تعتــبر بــأن الخطــر هــو الاخــوان المســلمون في مصر والتجمــع اليمــني للاصلاح في

اليمن”
الســعودية كذلــك صــعّدت نبرتهــا العدائيــة تجــاه نظــام البشــير، وأعتمــدت في مــواجهته حزمــة مــن
العقوبــات الإقتصاديــة إذ رفضــت الســعودية تقــديم مساعــدات ماليــة طلبهــا منهــا البشــير شخصــياً
وأبدى اللمك تعنتاً في وجه البشير وهو يقطع بعدم رغبته في توجيه أي مستثمر سعودي للدخول
إلى السودان.. لكن الواقعة الأشد تعبيراً على ضيق السعودية بالبشير ونظامه جميعاً كانت عندما
أقفلــت الســعودية أجواءهــا في وجــه طــائرة البشــير، ترفــض الســماح لهــا بعبــور أجوائهــا إلى طهــران

للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني روحاني.
ثم ما لبثت أن راجت تسريبات في الخرطوم أخرجتها مصادر خاصة تزعم أن مسئولاً سعودياً رفيعاً
أبــدى ملاحظــة للرئيــس البشــير تقــول بــأن نظــامه مــا يــزال داعمــاً للتوجهــات الإسلاميــة في المنطقــة
والإقليم بل إن المسئول السعودي مضى يحصي للبشير عدد الوزراء داخل نظامه من ذوي الإلتزام
في جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي دعى البشير لحشد تبريرات كثيفة وأستدعاء واقعة إنقلابه
على الترابي ومشروعه الإسلامي، إلا أن التسريبات لم تذكر إن كان المسئول السعودي قد طالب البشير
صراحــة بــالتخلص مــن أولئــك الــوزراء الــذي وصــفهم بإنهــم ملتزمــون في صــفوف جماعــة الإخــوان

المسلمين.
إلى الــداخل نحــو الساحــة السودانيــة وخلال الأســبوع الأول مــن (نــوفمبر/ ) أدلى علــي عثمــان
النــائب الأول للرئيــس الســوداني لقنــاة الجــزيرة بحــديث حــول مســتقبل الإسلام الســياسي في العــالم
والمنطقة العربية وإذ لم ينف علي عثمان صلتهم بتيار الإسلام السياسي في كامل المنطقة العربية وفي



ذات اللحظــة الــتي كــان يكتنــف العلاقــات السودانيــة الســعودية ضبــاب كثيــف يقــارب أن يصــل لمــدى
التوتر المعلن في تلك اللحظة قال علي عثمان لقناة الجزيرة:

ه وهــو البوصــلة لحركــة الشعــوب في هــذه نحــن نــري أن قضيــة الإسلام وتطــوره ليصــبح هــو المــوج“
المنطقة هذا أمر حتمي وهذا أمر تسنده حركة التاريخ التي تؤكد عمق الانتماء الاسلامي لهذه الأمة،
أي محاولة لاقصاء الصوت الاسلامي والتي جرت من دول كثيرة ومن قوي كثيرة كلها باءت بالفشل
واي محاولـة الان لاقصـاء الاسلام مـن تـأثيره علـي الحيـاة العامـة لـن يكتـب لهـا النجـاح وقناعتنـا بـأن
الإسلام هـو المخـ لشعـوب هـذه المنطقـة ولذلـك لا نخـشى مـن أي تهديـد يأتينـا مـن أي طـرف نحـن

حتى الأن نراقب الموقف..”
 

لم تمض أسابيع على حديث نائب الرئيس السوداني حتى جرت تعديلات مهما تكن في إطار مشروع
يــة الحركــة الإسلاميــة الــتي يضفيهــا نــائب للإصلاح الســياسي داخــل النظــام إلا أنهــا لامســت ذات رمز
الرئيس ومساعده على النظام إذ أنه وبخروجهما أصبح النظام خلواً من أي شخصيات ذات ثقل
إسلامي مهما ضمت التشكلية الجديدة وجوهاً عرفت بإنتمائها لذات التيار لكنها لا تبلغ أن تصبغ
النظام بصبغة الإسلام السياسي، وهذا تحول ينتظر أن ينعكس على علاقات السودان الخارجية لا

سيما نحو الخليج والجارة المصرية التي يسودها الإنقلابيون المعادون للإخوان المسلمين.
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